
 رسالة الى العراقیین في یومھم 76خطاب 
الدكتور إبراھیم الجعفري یشارك في احتفالیة حزب الدعوة الإسلامیة التي أقامھا 

 بمناسبة یوم العراق
بسم الله الرحمن الرحیم 

 
قال الله (تبارك وتعالى) في محكم كتابھ العزیز:  

((وذكرھم بأیام الله إن في ذلك لآیات لكل صبار شكور))  
 

     كل الأیام للہ، لكن بعضاً من ھذه الأیام تقترن بمحن ومصائب وتحدیات تتطلب 
صبراً، والبعض الآخر منھا تقترن بالانتصارات والإنجازات؛ فتتطلب مدحاً وثناءً 

: وشكراً للہ (تبارك وتعالى)؛ لذا جاء المعادل القرآني بـ
((إن في ذلك لآیات لكل صباّر شكور)). 

 
، ومن خلال ھذه المسیرة التي 91     مع إطلالة ذكرى تأسیس الجیش العراقي الـ 

امتدت قرابة القرن من الزمن لا یسعني إلا أن أحیيّ أبناء قواتنا المسلحة بمراتبھم، 
بتاریخھم، ومعاركھم، ومشاركاتھم الوطنیة التي عبّرت عن ضمیر العراق، وإني 

لأدرك أن ظروفاً استثنائیة أحاطت بجیشنا العزیز عندما تسلـطّ بعض الحكام، 
وحاولوا أن یحوّلوه إلى جیش السلطة بدلاً من أن یكون جیش الشعب. 

    لاغرابة أن یصبح في لحظة سُرِق فیھا التاریخ أن یكون دخیلاً على القوات 
المسلحة برتبة (مھیب أول ركن) بین عشیةّ وضحاھا؛ لیسوق الجیش إلى سلسلة من 

المعارك العدوانیة سواء كانت معارك وحروباً أھلیة في بلدنا الحبیب، وقمع 
الانتفاضات، أو حروباً عدوانیة على دول الجوار (الجمھوریة الإسلامیة)، واحتلال 

الكویت، والاعتداء على المملكة العربیة السعودیة، غیر أن أبناء القوات المسلحة 
یبقون أشاوس وأبطالاً، ویبقى الفكر الوطني العراقي یملأ ذاكرتھم، ودماء الشھداء 

تتحرك في عروقھم؛ حتى یعود الیوم الذي نرى الجیش یسطر أروع ملاحم البطولة، 
ویأبى أبناء قواتنا المسلحة إلا أن یذودوا عن العراق الحبیب؛ فیقدموا صدورھم 

دروعاً لحمایة الشعب، ویسھروا على راحتھ واقتصاده وأمنھ. 
ولان ھذه المناسبة تقترن بأربعینیة الإمام الحسین (علیھ السلام) عمق الشھادة، 

ووشاح التضحیة فلابد أن نمزج غیر متكلفین بین ھذه المناسبة الرائعة؛ لنستمد منھا 
قوة فوق قوة، وتضحیة فوق تضحیة خصوصاً أن سید الشھداء أبى إلا أن یكون 

الأسطورة الیتیمة في التاریخ من حیث التضحیة، وكل ملاحم البطولة تتطلع للحسین 
(علیھ السلام)؛ لأنھ بلغ الذروة، وانفرد بھا. 

لذلك لم یكن الحسین (علیھ السلام) فقط عمقاً في التضحیة، وعمقاً في الفكر والقیم 
إنما سرعان ما اتسع لیكون أمة تردّد نشید الخلود على شفاه أطفالھا ونسائھا 

ورجالھا، وھا ھي الیوم الجماھیر الملیونیة تمشي زاحفة من مختلف مناطق العراق 
والآلاف بل عشرات الآلاف الذین یئمّون العراق یحدوھم الأمل أن یتشرفوا بزیارة 

الإمام الحسین (علیھ السلام)، وبذلك یشكل ھذا المظھر الرائع الجلیل قاعدة وبنیة 

  



تحتیة للدولة، وقاعدة للشعب حتى یلتقي الجیش والشعب لعلھ في مقطع جدید لم تشھد 
فیھ مقاطع التاریخ أن یقف الشعب إلى جانب الجیش بھذه القوة، وھذه الدرجة من 

 من العام الماضي، ونحن ننعطف من عام إلى عام، لكنھا لیست 31التلاحم یوم الـ 
كبقیة الانعطافات إنھا انعطافة نوعیة؛ لأنھا اقترنت بالاستقلال وخروج القوات 

الأجنبیة؛ وبذلك یسجّل شعبنا إنجازاً وطنیاً تاریخیاً، ویدخل إلى جانب شعوب العالم 
، و ثورة الاستقلال 1688التي تحتفل بأعیاد الاستقلال كثورة الاستقلال في بریطانیا 

، 1917، والثورة الروسیة 1789، وعید الاستقلال في فرنسا 1783في أمیركا 
. 1979، والثورة الإسلامیة 1949والصینیة 

 
    یسجل الشعب العراقي ملحمة جدیدة، ویدخل في نادي الأمم المستقلة في العالم 
حیث تتجسد إرادتھ بأروع صورة، وینعكس ذلك من خلال حكومتھ وبرلمانھ بكل 
مكوناتھ السیاسیة؛ إذن ھو یوم من أیام الله (تبارك وتعالى) لیس كبقیة الأیام، وفي 

الوقت الذي نحتفل فیھ بھذا الیوم ندرك جیداً أننا أمام سؤال كبیر: ماذا بعد 
 الانسحاب؟..

 
    تقع علینا المسؤولیة بعد الانسحاب بأننا ینبغي أن نفكر، وننظر، ونكرّس كل ما 

لدینا من طاقة، وتحشید ما لدینا من إمكانیات في بناء العراق الجدید.. في سبیل 
تطویر الخدمات والارتقاء بھا إلى مستوى طموح شعبنا، وبما یضاھي بلدان العالم 

المتقدمة. 
    بعد الانسحاب یفُترَض أن نشھد تنافساً وتسابقاً بین القوى السیاسیة بأنھا كیف 

تتبارى لاختزال زمن الصعود؛ حتى ترتقي إلى قمة المجد، وتطوّر إمكانیاتھا 
الاقتصادیة في الحقل الصناعي والتجاري والزراعي، وأن تحترم القضاء، وتلتزم 

بھ. 
    إن القضاء عنوان حضارتنا، مثلما ھو عنوان حضارة أمم العالم كلھا، وإذا أردت 

أن تقیس درجة حضارة أي بلد من بلدان العالم فانظر إلى مدى استقلال السلطة 
القضائیة... حین یكون القضاء مستقلاً، وحین ینأى بنفسھ عن تدخل أي سلطة أو 

شخصیة، ویتعافى من أي نعرة طائفیة أو عنصریة أو سیاسیة یأمن المواطنون كلھم 
في ظلھ؛ لذا تمیزت بلدان العالم المتقدمة بأن سلطتھا القضائیة سلطة محترمة، وقد 

قدّم القضاء العراقي نموذجاً رائعاً للعالم یوم أقمیت ھنا في بغداد محكمة للمجرم 
الدكتاتور صدام، واستغرقت وقتاً طویلاً من الزمن استمر ثلاث سنوات وسبعة عشر 

 في الوقت التي طوت بما تسمى محكمة 12/2006 /30 إلى 13/12/2003یوماً من 
نورنبرغ أكبر محكمة في التاریخ ملفات وسجلات الحرب العالمیة الثانیة بكل 

 نوفمبر/ تشرین الثاني إلى 1945تضحیاتھا في عشرة أشھر وعشرة أیام من عام 
 أكتوبر/ تشرین الأول. 1946

    القضاء العراقي كان أثبت للعالم أنھ لا تعسّف، ولا دكتاتوریة، ولا تسرّع، وقد 
تجلـتّ الحریة بأروع صورھا؛ لأن الشعب من خلال حكومتھ یحاكم دكتاتوراً كان 

عدواً للشعب، ولم یترك جریمة إلا وارتكبھا. 

  



    ھل سمعتم في تاریخ الأمم القدیم أو المتوسط أو الحدیث أو المعاصر أن یحُكـمَ 
على حزب، وعلى من ینتمي إلیھ بالإعدام وبأثر رجعي، أین حقوق الإنسان؟... لقد 

اراد نظام البعث بذلك (اي: الاعدام باثر رجعي لكل من ینتمي لحزب الدعوة 
الاسلامیة) أن یشمل بذلك الإعدام عملاق الفكر والرائد المرجع الكبیر السید محمد 

باقر الصدر.. سكت العالم كلھ، وأصیب بالخرس، ومع ذلك فھذا الحزب الذي تفرّد، 
وحوّل مؤسسات الدولة كلھا إلى واجھات تجسّس، وحاول أن یخترق الأسرة 

ومؤسسات الدولة، وما ترك فرصة إلا وتغلغل فیھا؛ فاعتبرھا ظاھرة من ظواھر 
التجسّس والتلصّص على المواطنین.. دونكم في ذلك ما أشاع من ماكنة الموت التي 

 350طحنت آلاف بل عشرات الآلاف بالأنفال وحلبجة والانتفاضة الشعبانیة، ودفن 
ألف بريء وھم أحیاء، وكذلك الانتفاضة التي حصلت في الأنبار، واستشھد فیھا 

الشھید محمد مظلوم. 
     كثیرة ھي بصمات الإجرام، وكثیرة ھي الرموز الذین خرّوا صرعى من مواقع 

الفكر والجھاد والإصلاح، كان محمد باقر الصدر، وكان الشھید عبد العزیز البدري، 
وكان الشیخ ناظم العاصي، وكان الشیخ عارف البصري، وكان السادة من آل 

الحكیم، والكثیر الكثیر من ھؤلاء خرّوا صرعى لنزوة حكم بغفلة من التاریخ حكم 
الدكتاتور صدام. 

ماذا علینا أن نفعل بعد أن انسحبت القوات الاجنبیة؟.... استقلال القضاء سمة 
أساسیة، ولابد أن نحافظ علیھا، وفي الوقت نفسھ لابد لنا أن نعمل على تكریس 

استقلال السلطات الثلاث (التنفیذیة، والتشریعیة، والقضائیة)، ولابد للبرلمان أن یأخذ 
دوره كبیت للشعب ومنبر یدوّي فیھ صوت النواب معبّرین بأمانة عن صوت 

المواطنین، ویمارسون دورھم بشكل بناءً، ویشكلون حضوراً  واعیاً وحرصاً أكیداً 
على حفظ وحدة البرلمان؛ لأنھم جمیعاً یمثلون الشعب كلھ؛ لذلك تكون علینا 

المسؤولیة بأوج عظمتھا في مثل ھذا الظرف بالذات خصوصاً أن العراق یوشك أن 
یحتضن الدورة القادمة لجامعة الدول العربیة المزمع عقدھا في ھذا العام بإذن الله 

(سبحانھ وتعالى)، ولابد أن نعید لجامعة الدول العربیة الأولویات ما إنھم یتناكفون، 
ویختلفون في البیان الختامي وفي بعض الأحیان ینتھي بمجرد انعقاد وزراء 

الخارجیة العرب. 
    القضیة الفلسطینیة لابد لھا أن تحتل الرقم الأول في سُلـَّم أولویات الجامعة العربیة 
خصوصاً أن الدورة القادمة ستشھد اندحار بعض الأرقام واختفاءھا من المسرح الذي 

صالت، وجالت فیھ (صدام ومعمر القذافي وحسني مبارك وبن علي) عزلتھم 
شعوبھم. 

   ستحتضنھم بغداد العاصمة المتسعة بمكانھا والموشحة بنظام یتداول السلطة، وبأقل 
من عقد من الزمن تتعاقب سلسلة حكومات بطریقة سلمیة. 

    الآفة التي أكلت تلك الحكومات في (الحراك الشعبي العربي) ھي عُقدة التأبّد، 
وعُقدة التوریث، ولا تأبّد في أنظمتنا في العراق، ولا توریث لأبنائنا؛ لذلك 

سیحتضنھم العراق بفكر جدید، وتجربة جدیدة، ومشاركة متسعة ببرلمان یحتضن كل 
أبناء الدیانات والمذاھب، كل القوى السیاسیة من الجنسین، على الرغم من أننا لانزال 

  



نعتقد أن المرأة لم تأخذ حجمھا كما ینبغي لا في البرلمان ولا في الحكومة ولا في 
الأعراف والتقالید، لكنھا بكل تأكید قطعت شوطاً طویلا؛ً إذن ھم أمام تجربة رائعة 

في العراق، وعلیھم أن یتأملوھا. 
 

    بغداد ستحتضن مؤتمر القمة العربیة بأجواء مُفعَمة بالعطاء، وقدرة على أن تساھم 
في حل المشاكل العربیة - العربیة، والعربیة - العالمیة، وقد قلتُ ھذه الجملة بالذات 
في زیارة الأخ عمرو موسى أمین عام جامعة الدول العربیة السابق حین زارنا إلى 

بغداد، وحضر معنا في مجلس النواب: بأن العراق سیساھم في حل المشاكل العربیة 
- العربیة، والعربیة - العالمیة، أما المشاكل العراقیة - العراقیة فالعراق جدیر بحلھا، 
نحن لا ننفي بأن ھناك مشاكل لاتزال تواجھنا في الوضع العراقي غیر أن العراقیین 

أثبتوا أنھم جدیرون بحلھا. 
    لا نستطیع أن نتصوّر عملیة سیاسیة بلا مشاركة، كما لا نتصور حزباً بلا 
مشاركة، وقائمة برلمانیة بلا مشاركة، بل لا نتصور أسرة بلا مشاركة، بل لا 

نتصور علاقة زوجیة بلا مشاركة. 
ماذا یعني عدم المشاركة؟... یعني التفرّد، ویعني قمع الآخر، ویعني إلغاء الآخر، لا 
نتصور عملاً بأي مرتبة من مراتب المصادیق الاجتماعیة بلا وجود الآخر، فالآخر 

موجود وھو جزء من حیاتنا، بل لا نستطیع أن نتصور إنساناً لا یختزن الآخر في 
داخلھ بأنھ الیوم لیس كما الأمس، ویتطلع إلى غد ینتقل فیھ من الذات الآنیة إلى الذات 

المستقبلیة، وإلا لماذا یقول أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام):  
(من تساوى یوماه فھو مغبون). 

   
لأنك الیوم لست كما كنت بالأمس، ولا یفُترَض أن تكون في الغد كما أنت الیوم.. ھذه 

ھي حركیة الإنسان نحو الآخر بكل مكان حتى مع الآخر الذاتي، فلا ینبغي أن ننكر 
الآخر من حیاتنا، الحكومة الآن فیھا عدة قوى سیاسیة، والبرلمان فیھ عدة قوى 

سیاسیة، وما من مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقیة الحدیثة إلا وفیھا قوى سیاسیة 
تتجسد بشكل متكامل. 

    لا ینبغي أن نكتفي بأننا أحسنا البدء، إنما یجب أن نحسن الاستمرار، وأن نحافظ 
على ھذه النعمة الكبیرة.. شعبنا شاھد علینا بأننا یجب أن نحافظ على ھذه التجربة، 

ونستمر، ونتواصل فیھا، ومن جملة ما یقع علینا من مسؤولیة بعد الانسحاب ھو 
رعایة الكفاءات العراقیة الموجودة في الداخل، والتي لاتزال تعاني من الإھمال وكذا 

رت إلى الخارج والتي تعاني من العزوف عنھا ومن  الكفاءات العراقیة التي ھجُِّ
الإھمال حیث آلاف الأطباء الیوم یقطنون بلدان الغرب، وعمّروا مستشفیاتھم ھناك.. 

كبرى مستشفیات بریطانیا لا تخلو من أطباء عراقیین والعراقیون یقفون طوابیر على 
باب السفارات البریطانیة في الأردن؛ حتى یذھبوا إلى بریطانیا. 

    فكرنا بشكل جدي كیف نستقطب ھؤلاء، ونأتي بھم إلى العراق، ونضع حداً لھذه 
المھزلة، فطاقات خلاّقة موجودة في العراق مھملة، وتعاني من نقص الأجھزة 

الطبیة، ومن بعض المستلزمات الأخرى، وطاقات طبیة عراقیة موجودة في الخارج 

  



تنتظر من یرعاھا، ویستقطبھا، إلى الأمس القریب كانت ھناك تحدیات أمنیة، والیوم 
وبعد التحسّن الأمني - وللہ الحمد - علینا أن نفكر باستقطاب ھذه الطاقات. 

    لا أفھم حیویة دولة بموت أجزائھا، حیاة الدولة بكل جزء من أجزائھا بالفن 
والأدب والشعر والإعمار والبناء وكل مرفق من مرافق الدولة یجب أن نبعث الحیاة 
فیھ، ونكرّس لھ ما یستحقھ من طاقات وإمكانات، تنتظرنا الكثیر من الجھود التي لو 
تضافرت لاختزلت زمن البناء.. یجب أن نحافظ على الوحدة الوطنیة العراقیة، وقد 
جرّب أعداء العراق أن یلعبوا على الحبل السني - الشیعي، وباءت تلك المحاولات 

الطائفیة بالفشل. 
    علینا أن نجسّد ھذه الوحدة، ونحافظ علیھا مادام شعبنا مُصِراً علیھا، وقد جسّدھا 
في أعرافھ الاجتماعیة في كل مدینة من مدن العراق، وبكل قبیلة من قبائل العراق، 

% وتسعة بالعشرة من العوائل العراقیة الذین تزوجوا 26بل برُبع عوائل العراق الـ 
من السنة والشیعة. 

    علینا أن نحافظ على ھذه الوحدة، ونتخذھا قاعدة أساسیة یقوم علیھا صرح العراق 
الجدید، ولابد أن أحیيّ من ھذا المنبر كل أبطالنا الشھداء، وأحیيّ أیتامھم وأراملھم 
وثكالاھم، ولابد أن أسترعي أجھزة الدولة بأن تعطیھم الأولویة، وتنتصر لھم، لا 

یمكن أن نكافئ الشھید الذي قدّم حیاتھ من أجلنا جمیعاً .. لا یمكن أن نجازیھ بشيء  
لكن أدنى درجات الوفاء ھو أن نرعى الشھداء وعوائلھم وأیتامھم وأراملھم وثكالاھم. 

    الأمة التي لا تحترم شھداءھا لا تستحق الحیاة، وكل أمم العالم الیوم تغوص في 
التاریخ؛ حتى تستخرج شھیداً من غابر القرون، وتتغنى بھ، ونحن شعب الشھداء، 
ولا یخلو بیت من بیوتنا إلا وفیھ شھید إن لم یكن أكثر من شھید.. زرع ھؤلاء من 

خلال دمائھم ما نحصده الیوم من استقلال وحریة.. ببركة دماء الشھداء، وعلینا الیوم 
أن نزرع من ھذا الجیل بذور الفكر والأخوّة والوحدة والبناء؛ حتى تحصد الأجیال 

القادمة ثمار الزرع الذي نزرعھ ھذا الیوم. 
    تحیة إكبار، وتقدیر، واحترام لكل ھؤلاء الشھداء، وتحیة إكبار، وتقدیر 

للمرجعیات الدینیة التي استشھدت، والتي حُوصِرت، وسُجـنِت، والتي واكبت، 
وتفاعلت، وساھمت في دفع العملیة السیاسیة بظرف كانت تعلو فیھ بعض 

التخرّصات بفقھ الإرھاب، وثقافة الإرھاب، وثقافة التعصّب الطائفي، ونجدھا 
بالمقابل وبالمعادل صوتاً یدوّي؛ فكانت صوت الوحدة، وصوت المحبة. 

     لابد أن نحافظ على ھذه الإنجازات، وأن ینظر بعضنا إلى البعض الآخر على أنھ 
متمّم ولیس مخاصماً .. نحن بأمسّ الحاجة إلى كل القوى الخیرة التي علیھا أن تشعر 
بأن الحكومة حكومتھا، وأن البرلمان برلمانھا، وأن السلطة القضائیة سلطتھا، وعلینا 

جمیعاً أن نتكاتف؛ لحفظ العراق والعبور إلى المستقبل بأحسن ما یكون. 
 السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

  


